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422351 ‐ ما حم إطالة الدعاء ف الصلاة قبل التسليم ؟

السؤال

أريد أن أعرف ما هو حم إطالة الدعاء قبل التسليم؛ أي أثناء التشهد الأخير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه عليه وسلم يطيل القيام والقعود للتشهد علال صل هذا، وقد كان النب إذا أطال المسلم الدعاء بعد التشهد، فلا حرج ف

سائر الأركان .

،وعكالر نم فَعذَا راو ،ندَتَيجالس نيبو هودجسو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِوعُ النَّبكانَ رك " :قَال ،اءرالب نروى البخاري (792) ع

."اءوالس نا مقَرِيب ،ودالقُعو اميالق ا خَلام

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" المراد بالقيام والقعود : قيام القراءة ، وقعود التشهد.

ه واضح، وهو مما خفسائر الأركان، كما تقدّم بيانه، وهذا بحمد ال ه عليه وسلم فيهما إطالتهما علال ولهذا كان هديه صل

من هدي رسول اله صل اله عليه وسلم ف صلاته عل من شاء اله أن يخف عليه" انته من "زاد المعاد" (1/214).

.هذا الموضع من الصلاة ، بأي دعاء مشروع يرغب فيه المصل الدعاء ف ه عليه وسلم فال وقد رغَّب الرسول صل

ملاالس ،ادِهبع نم هال َلع ملاقُلْنَا: الس ،ةلاالص ف لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب عنَّا مذَا كنَّا اك :ودٍ، قَالعسم نب هدِ البع نع

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نٍ، فَقَالفُلانٍ وفُلا َلع

ِا النَّبهيكَ الَيع ملاالس ،اتِبالطَّيو اتلَوالصو هل اتيقُولُوا: التَّح نَلو ،ملاالس وه هنَّ الفَا ،هال َلع ملاتَقُولُوا الس لا )

اءمالس نيب وا اءمالس دٍ فبع لك ابصا ذَا قُلْتُما مَّنفَا ،ينحالالص هادِ البع َلعنَا ولَيع ملاالس ،اتُهكربو هةُ المحرو

رواية: ( ثُم و)، وفدْعفَي ،هلَيا هبجعا اءالدُّع نم رتَخَيي ثُم ،ولُهسرو دُهبدًا عمحنَّ مدُ اشْهاو ،هال ا لَها نْ لادُ اشْهضِ، ارالاو

يتَخَير من الْمسالَة ما شَاء) رواه البخاري (835)، ومسلم (402).

قال النووي رحمه اله ف "روضة الطالبين" (1/265):
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ون الدعاء أقل من التشهد والصلاة علن الأفضل أن يالصحيح الذي عليه الجمهور أن الدعاء مستحب للإمام وغيره ، ل"

النب صل اله عليه وسلم ، لأنه تبع لهما ، فإن زاد لم يضر

. ره التطويل" انتهون إماما فيإلا أن ي 

وقال أيضا ف "المجموع" (4/54) :

.قال الأصحاب: القيام والركوع والسجود والتشهد أركان طويلة بلا خلاف ، فلا يضر تطويله" انته"

لن الهيئة الت ينبغ أن تون عادة للمصل؛ ه أن يوازن بين أعمال الصلاة، بحيث تون متناسبة ف الطول.

:ه تعالقال ابن القيم رحمه ال

" ... وهذا هو الذي كان يعتمده صلوات اله عليه وسلامه ف صلاته؛ فإنه كان يعدلها، حيث يعتدل قيامها وركوعها وسجودها

واعتدالها.

دَالَهتفَاع ،تَهعكفَر هاميق دْتجفَو ،لَّمسو هلَيع هال َّلدٍ صمحم عةَ مَالص قْتمالصحيحين" عن البراء بن عازب، قال: ( ر" فف

.( اءوالس نا مافِ، قَرِيبرنْصاو يملالتَّس نيا بم تَهلْسفَج ،دَتَهجفَس ،ندَتَيجالس نيب تَهلْسفَج ،دَتَهجفَس ،هوعكدَ رعب

نيا بمو ،هودجسو ،وعكالر نم هسار فَعذَا راو ،هوعكرو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السةُ رَص انَتلفظ لهما: ( ك وف

,( اءوالس نا مقَرِيب ،ندَتَيجالس

فَعذَا راو ،ندَتَيجالس نيبو هودجسو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِوعُ النَّبكانَ رهذا الحديث: ( ك ولا يناقض هذا ما رواه البخاري ف

من الركوع، ما خَلا القيام والقُعود، قَرِيبا من السواء )؛ فإن البراء هو القائل هذا وهذا، فإنه ف السياق الأول أدخل ف ذلك قيام

القراءة، وجلوس التشهد.

وليس مراده أنهما بقدر ركوعه وسجوده، وإلا ناقض السياق الأول الثان، وإنما المراد أن طولهما كان مناسبا لطول الركوع

والسجود والاعتدالين، بحيث لا يظهر التفاوت الشديد ف طول هذا وقصر هذا؛ كما يفعله كثير ممن لا علم عنده بالسنة، يطيل

القيام جدا، ويخفف الركوع والسجود " انته من "كتاب الصلاة" (ص 294 ‐ 295).

واله أعلم.

 


